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422351 ‐ ما حم إطالة الدعاء ف الصلاة قبل التسليم ؟

السؤال

أريد أن أعرف ما هو حم إطالة الدعاء قبل التسليم؛ أي أثناء التشهد الأخير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه عليه وسلم يطيل القيام والقعود للتشهد علال صل هذا، وقد كان النب إذا أطال المسلم الدعاء بعد التشهد، فلا حرج ف

سائر الأركان .

،وعكالر نم فَعذَا راو ،ندَتَيجالس نيبو هودجسو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِوعُ النَّبكانَ رك " :قَال ،اءرالب نروى البخاري (792) ع

."اءوالس نا مقَرِيب ،ودالقُعو اميالق ا خَلام

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" المراد بالقيام والقعود : قيام القراءة ، وقعود التشهد.

ه واضح، وهو مما خفسائر الأركان، كما تقدّم بيانه، وهذا بحمد ال ه عليه وسلم فيهما إطالتهما علال ولهذا كان هديه صل

من هدي رسول اله صل اله عليه وسلم ف صلاته عل من شاء اله أن يخف عليه" انته من "زاد المعاد" (1/214).

.هذا الموضع من الصلاة ، بأي دعاء مشروع يرغب فيه المصل الدعاء ف ه عليه وسلم فال وقد رغَّب الرسول صل

ملاالس ،ادِهبع نم هال َلع ملاقُلْنَا: الس ،ةلاالص ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَّا مذَا كنَّا اك :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع نع

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نٍ، فَقَالفُلانٍ وفُلا َلع

ِا النَّبهيكَ الَيع ملاالس ،اتِبالطَّيو اتلَوالصو هل اتيقُولُوا: التَّح نَلو ،ملاالس وه هنَّ الفَا ،هال َلع ملاتَقُولُوا الس لا )

اءمالس نيب وا اءمالس دٍ فبع لك ابصا ذَا قُلْتُما مَّنفَا ،ينحالالص هادِ البع َلعنَا ولَيع ملاالس ،اتُهكربو هةُ المحرو

رواية: ( ثُم و)، وفدْعفَي ،هلَيا هبجعا اءالدُّع نم رتَخَيي ثُم ،ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ مدُ اشْهاو ،هال ا لَها نْ لادُ اشْهضِ، ارالاو

يتَخَير من الْمسالَة ما شَاء) رواه البخاري (835)، ومسلم (402).

قال النووي رحمه اله ف "روضة الطالبين" (1/265):
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ون الدعاء أقل من التشهد والصلاة علن الأفضل أن يالصحيح الذي عليه الجمهور أن الدعاء مستحب للإمام وغيره ، ل"

النب صل اله عليه وسلم ، لأنه تبع لهما ، فإن زاد لم يضر

. ره التطويل" انتهون إماما فيإلا أن ي 

وقال أيضا ف "المجموع" (4/54) :

.قال الأصحاب: القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف ، فلا يضر تطويله" انته"

لن الهيئة الت ينبغ أن تون عادة للمصل؛ ه أن يوازن بين أعمال الصلاة، بحيث تون متناسبة ف الطول.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" ... وهذا هو الذي كان يعتمده صلوات اله عليه وسلامه ف صلاته؛ فإنه كان يعدلها، حيث يعتدل قيامها وركوعها وسجودها

واعتدالها.

دَالَهتفَاع ،تَهعكفَر هاميق دْتجفَو ،لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم عةَ مَالص قْتمالصحيحين" عن البراء بن عازب، قال: ( ر" فف

.( اءوالس نا مافِ، قَرِيبرنْصاو يملالتَّس نيا بم تَهلْسفَج ،دَتَهجفَس ،ندَتَيجالس نيب تَهلْسفَج ،دَتَهجفَس ،هوعكدَ رعب

نيا بمو ،هودجسو ،وعكالر نم هسار فَعذَا راو ،هوعكرو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةُ رَص انَتلفظ لهما: ( ك وف

,( اءوالس نا مقَرِيب ،ندَتَيجالس

فَعذَا راو ،ندَتَيجالس نيبو هودجسو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِوعُ النَّبكانَ رهذا الحديث: ( ك ولا يناقض هذا ما رواه البخاري ف

من الركوع، ما خَلا القيام والقُعود، قَرِيبا من السواء )؛ فإن البراء هو القائل هذا وهذا، فإنه ف السياق الأول أدخل ف ذلك قيام

القراءة، وجلوس التشهد.

وليس مراده أنهما بقدر ركوعه وسجوده، وإلا ناقض السياق الأول الثان، وإنما المراد أن طولهما كان مناسبا لطول الركوع

والسجود والاعتدالين، بحيث لا يظهر التفاوت الشديد ف طول هذا وقصر هذا؛ كما يفعله كثير ممن لا علم عنده بالسنة، يطيل

القيام جدا، ويخفف الركوع والسجود " انته من "كتاب الصلاة" (ص 294 ‐ 295).

واله أعلم.

 


